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 ملخصال

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين جودة الطباعة ومستويات التوثيق الإداري وأثرهما المباشر على حفظ 

السجلات الرسمية وصون قيمتها القانونية والتاريخية على المدى الطويل. اعتمدت الدراسة منهجاً وصفياً تحليلياً 

استند إلى مراجعة الأدبيات المتخصصة، وتحليل المعايير الدولية للأرشفة، وتقييم الممارسات المؤسسية السائدة 

الطباعة، ممثلة في نوع الورق وحبر الطباعة ودقة  في عدد من الجهات الحكومية. أظهرت النتائج أن جودة

الترميز البصري، تُعد عاملًا حاسماً في تأخير التدهور الفيزيائي والكيميائي للسجلات، بينما يُسهم التوثيق 

المنهجي في ضمان استرجاع السجل، وإثبات أصالته، والحفاظ على سلسلة الحيازة الخاصة به. كما كشفت 

فجوات تشغيلية ومعرفية تعوق تطبيق معايير الجودة الموحدة، مما يزيد من مخاطر فقدان  الدراسة عن وجود

 .المعلومات أو التشكيك في مصداقيتها الإدارية والقضائية

خلص البحث إلى أن دمج ضوابط جودة الطباعة مع أنظمة التوثيق المعتمدة يُشكل ركيزة أساسية لاستدامة 

لتكاليف التشغيلية طويلة الأجل المرتبطة بالاستعاضة أو الترميم. وقد أوصت الحفظ الأرشيفي، ويقلل من ا

الدراسة بضرورة اعتماد مواصفات قياسية ملزمة لجميع مراحل إنتاج السجلات الرسمية، وإنشاء وحدات رقابة 

ماذج هجينة جودة داخلية، وتطوير كفاءات العاملين في مجالات الأرشفة والطباعة المتقدمة، فضلًا عن تبني ن

تربط بين الحفظ المادي الرقمي. يُسهم هذا البحث في إثراء الأدبيات العربية بمجال إدارة السجلات، ويقدم إطاراً 

تطبيقياً يمكن للجهات الرقابية والتخطيطية الاستناد إليه في تحديث سياساتها الأرشيفية بما يتوافق مع المتطلبات 

 .المعاصرة للحوكمة والشفافية
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Abstract 

This research aims to analyze the relationship between print quality and 

administrative documentation levels, and their direct impact on the preservation of 

official records and the long-term maintenance of their legal and historical value. 

The study adopted a descriptive-analytical approach based on a review of specialized 

literature, an analysis of international archiving standards, and an evaluation of 

prevailing institutional practices in several government entities. The results showed 

that print quality, represented by paper type, printing ink, and optical coding 

accuracy, is a crucial factor in delaying the physical and chemical deterioration of 

records, while systematic documentation contributes to ensuring record retrieval, 

proving its authenticity, and maintaining its chain of possession. The study also 

revealed operational and knowledge gaps that hinder the application of standardized 

quality criteria, increasing the risk of information loss or questioning its 

administrative and judicial credibility. 

The research concluded that integrating print quality controls with approved 

documentation systems constitutes a fundamental pillar for the sustainability of 

archival preservation and reduces the long-term operational costs associated with 

replacement or restoration. The study recommended the adoption of binding 

standard specifications for all stages of official record production, the establishment 

of internal quality control units, and the development of staff skills in archiving and 

advanced printing, as well as the adoption of hybrid models that combine physical 

and digital preservation. This research contributes to enriching the Arabic literature 

in the field of records management and provides an applied framework that 

regulatory and planning bodies can use to update their archival policies in 

accordance with contemporary requirements of governance and transparency. 
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 المقدمة

تُعد السجلات الرسمية ذاكرة المؤسسات ودليلًا على شرعيتها الإدارية والقانونية، حيث تحتفظ بالقرارات والعقود 

والمراسلات والتقارير التي تؤرخ للمسار المؤسسي وتُشكل مرجعاً للمساءلة والتخطيط المستقبلي. ومع التسارع 

الرقمي والتحول في بيئات العمل، لا تزال النسخ المطبوعة تحتفظ بمكانة محورية في العديد من القطاعات 

معتمدة في النزاعات القانونية والمراجعات  الحكومية والقضائية والاقتصادية، نظراً لاعتبارها وثائق أصلية

الرقابية. ولذلك، أصبح الحفاظ على هذه السجلات من التدهور أو الفقدان أولوية استراتيجية تتطلب فهم العوامل 

 .المادية والإجرائية المؤثرة في طول عمرها الأرشيفي وسلامة مضمونها

باعة التي تشمل خصائص الوسط الحامل )الورق(، وثبات تتشابك في هذا السياق محاوران رئيسيان: جودة الط

الحبر، ودقة الطباعة، ومقاومة العوامل البيئية، ومستوى التوثيق الذي يتناول التصنيف، ووصف المحتوى، 

وربط السجل بسياقه الإداري، وتوثيق سلسلة الحيازة والمعالجة. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الإهمال في 

المحورين يؤدي إلى تسريع تلف السجلات، أو عزلها عن نظام المعلومات المؤسسي، مما يُضعف أي من هذين 

قيمتها الإثباتية ويُعقد عمليات الاسترجاع والتدقيق. لذا فإن الربط المنهجي بين المعايير التقنية للطباعة 

 .الرسميوالممارسات الأرشيفية للتوثيق يُعد شرطاً لا غنى عنه لضمان استدامة السجل 

ينطلق هذا البحث من الحاجة الماسة إلى وضع إطار تحليلي يربط بين المتغيرات المادية والإدارية المؤثرة في 

حفظ السجلات الرسمية، ويسد الفجوة المعرفية في الأدبيات العربية التي تناولت هذه العلاقة بشكل منفصل 

أهدافها، وأهميتها النظرية والعملية، متبوعة بإطار غالباً. وسيعرض البحث بشكل متسلسل مشكلة الدراسة، و 

نظري يؤصل للمفاهيم، ثم نتائج ميدانية وتحليلية، وتوصيات قابلة للتطبيق. ويأتي هذا الترتيب لضمان شمولية 
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المعالجة، وتمكين صناع القرار والمختصين في الأرشفة من استخلاص مؤشرات واضحة لتطوير سياسات 

 .يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات العصر الحفظ الأرشيفي بما

 مشكلة البحث

تعاني العديد من المؤسسات الرسمية من تدهور تدريجي في حالة السجلات الورقية المحفوظة، يعود سببه 

الرئيسي إلى استخدام مواد طباعة غير أرشيفية، وضعف ضوابط التوثيق المصاحبة لعملية الإيداع والحفظ. 

من وجود مواصفات دولية تحكم جودة الورق والحبر ودقة الطباعة، إلا أن التطبيق الفعلي يظل فعلى الرغم 

انتقائياً وغير مُراقب، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل اصفرار الأوراق، بهتان النصوص، تفكك الروابط 

ه، يُلاحظ نقص في أنظمة الكيميائية، وفقدان القابلية للقراءة بعد سنوات قليلة من الإصدار. وفي الوقت نفس

التوثيق الموحدة التي تربط السجل ببياناته الوصفية، وسجل المعالجات، ومؤشرات الحيازة، مما يُفقد السجل 

 .سياقه ويُصعب التحقق من أصالته عند الحاجة إليه قضائياً أو إدارياً 

ليف المخصصة للترميم أو تترتب على هذه المعضلة عواقب مؤسسية وقانونية كبيرة، تشمل زيادة التكا

الاستنساخ، تعطل عمليات المراجعة والتدقيق، وضعف القدرة على إثبات الحقوق أو الالتزامات في النزاعات، 

فضلًا عن تآكل الذاكرة المؤسسية التاريخية. كما أن غياب التكامل بين أقسام الطباعة الداخلية وأقسام الأرشفة 

ج السجلات دون مراعاة متطلبات الحفظ طويل الأجل، وتُودع دون توثيق يُفاقم من حدة المشكلة، حيث تنُت

كافٍ يضمن تتبعها. وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة الملحة إلى بحث منهجي يكشف حجم الأثر الذي تُحدثه 

 جودة الطباعة ومستوى التوثيق على حفظ السجلات الرسمية، ويقدّم حلولًا عملية لسد هذه الثغرات قبل تفاقم

 .الخسائر المعلوماتية والقانونية
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 أهداف البحث

. تحليل العلاقة بين معايير جودة الطباعة )نوع الورق، ثبات الحبر، دقة الترميز( وعمر السجلات الرسمية 1

 الافتراضي وقابليتها للحفظ طويل الأمد.

ات الرسمية وتحديد مدى توافقها مع المعايير الدولية لوصف . تقييم واقع ممارسات التوثيق الأرشيفي في الجه2

 السجلات وسلسلة الحيازة.

. الكشف عن أبرز العوائق التقنية والإدارية والبشرية التي تحول دون تطبيق ضوابط جودة الطباعة والتوثيق 3

 بشكل مؤسسي منتظم.

شيبي وأنظمة التوثيق الإلكتروني والمادي . صياغة نموذج تكاملي يربط بين متطلبات الإنتاج الطباعي الأر 4

 لضمان استدامة السجل.

. قياس الأثر المؤسسي والقانوني لتحسين جودة الطباعة والتوثيق على كفاءة الاسترجاع، ومصداقية السجل، 5

 وتقليل تكاليف الحفظ والصيانة.

 أهمية البحث

غالباً ما يُعالجان  تتمثل الأهمية النظرية للبحث في إثرائه لحقل علم الأرشفة وإدارة السجلات بربط متغيرين

بمعزل عن بعضهما: الجانب المادي التقني المتمثل في جودة الطباعة، والجانب المعلوماتي الإجرائي المتمثل 

في التوثيق. ومن خلال توظيف النظريات الحديثة في حفظ التراث الوثائقي، ونماذج دورة حياة السجل، ومعايير 
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مفاهيمياً متكاملًا يمكن البناء عليه في الدراسات اللاحقة، ويُعزز الفهم  الأيزو ذات الصلة، يُقدّم البحث إطاراً 

 .الأكاديمي لكيفية تفاعل الخصائص الفيزيائية مع البنى الوصفية في ضمان أصالة السجل واستمراريته

رة في أما على الصعيد العملي، فيُمكّن البحث المؤسسات الرسمية والجهات الرقابية من اتخاذ قرارات مستني

سياسات الشراء، وتصميم سير العمل، وتأهيل الكوادر، واعتماد آليات الرقابة الداخلية. كما يُسهم في ترشيد 

النفقات الموجهة للحفظ الأرشيفي من خلال منع التلف قبل وقوعه، وضمان جاهزية السجلات للتدقيق القانوني 

بادئ الحوكمة، والشفافية، والمساءلة المؤسسية، والمراجعة الإدارية في أي وقت. وبذلك، يعزز البحث من م

ويحمي الذاكرة الوطنية من الفقدان غير القابل للاسترداد، مما يجعله مرجعاً تطبيقياً ذا قيمة عالية لصناع 

 .السياسات وأمناء الأرشيف ومديري الجودة

 اسئلة البحث

 مية على المدى الطويل؟كيف تؤثر جودة الطباعة على المتانة الفيزيائية والكيميائية للسجلات الرس .1

ما الدور الذي يلعبه التوثيق المنهجي في ضمان استرجاع السجلات الرسمية وإثبات أصالتها وسلامة  .2

 سلسلة الحيازة؟

ما أبرز العوائق التقنية والإدارية التي تحول دون تطبيق معايير جودة الطباعة والتوثيق في المؤسسات  .3

 الرسمية؟

 كيف يمكن تحسين الأطر المؤسسية لدمج معايير جودة الطباعة مع أنظمة التوثيق الأرشيفي بشكل مستدام؟ .4

 ما الأثر طويل المدى لإهمال جودة الطباعة والتوثيق على المساءلة القانونية والذاكرة المؤسسية التاريخية؟ .5
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 الإطار النظري 

 Records) يستند هذا البحث إلى نظريات علم الأرشفة وإدارة السجلات التي تُؤكد على مفهوم دورة حياة السجل

Lifecycle) حيث يمر السجل بمراحل متتابعة تبدأ من الإنشاء أو الاستلام، مروراً بالاستخدام النشط، ثم ،

رشيف الوسيط، وأخيراً الحفظ الدائم أو الإتلاف القانوني. وتُشير هذه النظرية إلى أن جودة السجل النقل إلى الأ

لا تُحدد في مرحلة واحدة، بل هي نتاج تراكمي لقرارات تقنية وإجرائية تُتخذ في كل مرحلة، مما يجعل مراقبة 

صول السجل إلى مرحلة الحفظ الدائم بحالة معايير الطباعة والتوثيق منذ لحظة الإصدار أمراً جوهرياً لضمان و 

تسمح بقراءته واستخدامه قانونياً. كما تبُرز النظرية أهمية مبدأ الأصالة والموثوقية، اللذين يعتمدان على ثبات 

المظهر المادي للسجل وسلامة بياناته الوصفية، وهو ما يرتبط مباشرة بجودة المواد الطباعية ودقة التوثيق 

 .المصاحب

الناحية التقنية، تُعالج الأدبيات المتخصصة كيمياء الورق وخصائص الأحبار ضمن ما يُعرف بعلم حفظ  من

، حيث تُصنف المواد إلى أرشيفية ودائمة ومؤقتة بناءً على مقاومتها للتحلل المائي، والأكسدي، المواد الوثائقية

معايير دقيقة لنسبة اللجنين، ودرجة   ISO 11798و ISO 9706 الدولية مثلوالضوئي. وتُحدد المواصفات 

، ومقاومة التمزيق، وثبات الصبغات، مما يوفر أساساً علمياً لاختيار المواد التي تضمن عمراً افتراضياً الحموضة

حديثة مثل الليزر، يتجاوز مئة عام في ظروف تخزين قياسية. كما تُناقش الدراسات تأثير تقنيات الطباعة ال

والحبر النافث، والطباعة الحرارية على استقرار الجزيئات المكونة للنص، وتُؤكد أن الدقة العالية في توزيع 

الحبر تقلل من المسامية السطحية وتبُطئ تفاعل الوسط مع العوامل الخارجية، مما يعزز من متانة السجل 

 .المطبوع
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 ISAD(G) طار النظري إلى نماذج الوصف الأرشيفي المعتمدة دولياً مثلأما فيما يخص التوثيق، فيستند الإ

، والتي تُنظم عملية وصف السجلات من حيث السياق الإداري، والمحتوى، والهيكل، وظروف ISAAR(CPF)و

التي  الحفظ، وسلسلة الحيازة. ويُعرّف التوثيق الأرشيفي بأنه العملية المنهجية لربط السجل ببياناته الميتاداتية

تُسهل الفهرسة، والبحث، والتحقق من الأصالة، وإثبات عدم التلاعب. كما يُربط الإطار النظري بمفهوم سلسلة 

الذي يُعد ركيزة في الأدلة الجنائية والإدارية، حيث يُسجل كل نقل أو معالجة أو صيانة للسجل لضمان  الحيازة

يُشترط في ذلك توثيق زمني دقيق، وتوقيعات رقمية أو مادية، وسجلات مراجعة عدم انقطاع المسار الإثباتي، و 

 .غير قابلة للتعديل، مما يرفع من قيمة السجل كدليل معتمد ويقلل من مخاطر الطعن القانوني

مفهوم الأرشيف الهجين، الذي يربط أدى دمج المحورين المادي والمعلوماتي في الأدب المعاصر إلى ظهور 

السجل المادي المطبوع بنسخته الرقمية الموثقة عبر أنظمة إدارة السجلات الإلكترونية. وتشير الدراسات إلى 

أن نجاح هذا النموذج يعتمد على اتساق معايير الجودة بين النسختين. يجب ترجمة خصائص الورق والحبر 

المراقبة، كما يجب ربط كل سجل مادي بملفه الرقمي، الذي يُحدَّث تلقائيًا مع إلى معايير رقمية قابلة للقياس و 

، التي تجمع على أهمية حزم معلومات الأرشيفكل عملية. وتؤكد نماذج مثل نظام معلومات الأرشيف المفتوح 

الاستدامة والاسترجاع  محتوى السجل وبياناته الوصفية وسجل تخزينه، لتشكل وحدة معلومات متكاملة تضمن

 والمصداقية على المدى الطويل.

أخيراً، يربط الإطار النظري بين جودة الطباعة والتوثيق من جهة، والحوكمة المؤسسية والمساءلة القانونية من 

وتُصنف المخاطر إلى فيزيائية )تلف، حريق، رطوبة(، . جهة أخرى، من خلال مفهوم إدارة المخاطر الأرشيفية

وتقنية )قصور أنظمة التوثيق، فقدان البيانات(، وإدارية )ضعف التدريب، غياب السياسات(، وقانونية )طعن 
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في الأصالة، فقدان الدليل(. ويُشير النموذج النظري إلى أن تبني أنظمة مراقبة جودة وقائية، وتوثيق منهجي 

مستمر، وتدقيق دوري مستقل، يُقلل من احتمالية تحقق هذه المخاطر بشكل كبير، ويُعزز من مرونة المؤسسة 

أمام الأزمات، ويُحول الأرشفة من وظيفة ثانوية إلى ركيزة استراتيجية للشفافية، والكفاءة، واستدامة الذاكرة 

 .المؤسسية

 ئلة البحثاسجابات إ

انة الفيزيائية والكيميائية للسجلات الرسمية على المدى السؤال الأول: كيف تؤثر جودة الطباعة على المت

 الطويل؟

تُعدّ جودة الطباعة العامل الحاسم في تحديد عمر السجلات الرسمية. تتفاعل الخصائص الكيميائية للورق 

والحبر مع العوامل البيئية كالرطوبة والحرارة والأشعة فوق البنفسجية، مما يُسرّع أو يُبطئ عمليات التلف. 

وراق غير الخالية من اللجنين والحمضية مع الأكسجين بمرور الوقت، مُسببةً اصفرارها وهشاشتها، تتفاعل الأ

بينما تحتوي الأحبار التقليدية على مركبات عضوية متطايرة تفقد ثبات ألوانها وتتسرب أو تتشقق عند تعرضها 

المواد الأرشيفية المعتمدة وفقًا لمعايير للتغيرات المناخية أو التداول الميكانيكي المتكرر. في المقابل، تُظهر 

ISO  .مقاومة عالية للتقادم الذاتي، إذ تحافظ على استقرار الألياف وتقلل من معدلات التحلل المائي والأكسدة

وهذا يضمن بقاء النصوص مقروءة والأغلفة سليمة لعقود. أظهرت الدراسات التجريبية أن السجلات المطبوعة 

% على مدى عشرين عامًا، مما يؤكد أن 60رشفة تتفوق على نظيراتها التقليدية بأكثر من وفقًا لمواصفات الأ

الاستثمار الأولي في جودة الطباعة يُعدّ ضمانة استراتيجية ضد فقدان المعلومات بشكل لا رجعة فيه، ويُقلل 
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سلبًا على القيمة الأصلية  بشكل كبير من الحاجة إلى الترميم المكلف أو إعادة الإنتاج، الأمر الذي قد يُؤثر

 للسجل كدليل مادي موثق.

السؤال الثاني: ما الدور الذي يلعبه التوثيق المنهجي في ضمان استرجاع السجلات الرسمية وإثبات أصالتها 

 وسلامة سلسلة الحيازة؟

تُعدّ الوثائق المنهجية الركيزة الأساسية التي تُحوّل السجل من مجرد وثيقة مادية إلى أصل معلوماتي قابل 

للتحقق والاستخدام للأغراض الإدارية والقضائية. فهي تربط المحتوى ببيانات وصفية دقيقة، مثل تاريخ الإنشاء، 

ة المُصدرة، ومرجع التصنيف، والإصدارات المُعدّلة، وأسماء المسؤولين عن المعالجة أو الموافقة. ومن والجه

، يتم إنشاء مسارات تدقيق واضحة Dublin Coreأو  ISAD(G)خلال تطبيق معايير التوثيق المُعتمدة، مثل 

أو رقمنة أو صيانة يخضع لها تُعرف باسم سلسلة الحفظ. تُسجّل هذه السلسلة كل عملية نقل أو استعارة 

السجل، مما يمنع التلاعب أو الاستبدال غير المصرح به. كما تُسهّل الوثائق الدقيقة عملية الفهرسة والاسترجاع 

من خلال أنظمة البحث المُتقدمة، حيث تُصبح الكلمات المفتاحية وعلاقات المراجع مؤشرات هيكلية تُتيح 

ب دون عناء المسح اليدوي أو التخمين المؤسسي. والأهم من ذلك، أن الوصول الفوري إلى السجل المطلو 

التوثيق الشامل يعزز القيمة الإثباتية للسجل أمام السلطات التنظيمية والقضائية، حيث يثبت أنه لم يتم تغييره 

الثغرات التي قد  بشكل كبير وأنه تم حفظه وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، مما يجعله دليلًا مقبولًا قانونيًا ويسد

 تستغلها الأطراف المتنازعة للطعن في مصداقية الوثيقة أو تاريخ إصدارها.
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أبرز العوائق التقنية والإدارية التي تحول دون تطبيق معايير جودة الطباعة والتوثيق في السؤال الثالث: ما 

 المؤسسات الرسمية؟

تتعدد العوائق التي تعترض تطبيق المعايير الموحدة لجودة الطباعة والتوثيق، وتتشابك فيها العوامل المالية، 

تُفضل العديد من المؤسسات خفض تكاليف التشغيل المباشر  والتقنية، والبشرية، والهيكلية. فمن الناحية المالية،

عبر شراء ورق وأحبار رخيصة الثمن، أو تأجيل تحديث طابعات وماسحات ضوئية لا تدعم معايير الدقة 

الأرشيفية، مما يُنتج سجلًا ضعيف البنية منذ لحظة صدوره. تقنياً، تعاني العديد من الجهات من تشتت 

منصات التوثيق مع قواعد البيانات الأرشيفية المركزية، وغياب أدوات التحقق التلقائي  الأنظمة، وعدم توافق

من جودة الملف قبل الطباعة أو الأرشفة، مما يسمح بمرور نسخ غير متوافقة دون تنبيه. إدارياً، يُلاحظ ضعف 

معزل عن متطلبات الحفظ في التكامل بين أقسام الإنتاج، والجودة، والأرشفة، حيث تُتخذ قرارات الطباعة ب

طويل الأجل، وتُودع السجلات دون إكمال نماذج التوثيق الإلزامية أو دون تدريب الموظفين على بروتوكولات 

التصنيف ووصف المحتوى. كما تُضاف عوائق ثقافية تتمثل في غياب الوعي المؤسسي بقيمة الاستثمار 

مساءلة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير، مما يجعل الوقائي في الجودة الأرشيفية، ونقص الحوافز أو ال

الممارسات السائدة رد فعلية تركز على المعالجة بعد التلف بدلًا من المنع المسبق للتدهور أو فقدان السياق 

 .المعلوماتي
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رشيفي السؤال الرابع: كيف يمكن تحسين الأطر المؤسسية لدمج معايير جودة الطباعة مع أنظمة التوثيق الأ 

 بشكل مستدام؟

يتطلب تحسين الأطر المؤسسية نهجًا متكاملًا يبدأ من مرحلة التصميم ويمتد إلى دورة الحفظ الدائم. ويشمل 

ضمن حلقة مغلقة وخاضعة  ذلك ربط سياسات الشراء ومعايير الإنتاج وبروتوكولات التوثيق وآليات التدقيق

 ISO 11798للورق الدائم و ISO 9706للمساءلة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد معايير ملزمة مثل 

للحبر الدائم، وإدراجها كبنود غير قابلة للتفاوض في عقود التوريد والتشغيل. وينبغي أن تكون المدفوعات 

ستوى التوثيق، ينبغي تطبيق منصات موحدة تستخدم مشروطة بنتائج فحوصات الجودة المعتمدة. وعلى م

مخططات بيانات وصفية متوافقة دوليًا. ويجب أن تتضمن هذه المنصات أدوات آلية للتحقق من البيانات، وأن 

أو الرموز الشريطية التي يتم تحديثها تلقائيًا مع  QRتربط كل سجل مطبوع بنسخته الموثقة رقميًا عبر رموز 

ية. علاوة على ذلك، ينبغي إنشاء وحدات مشتركة لمراقبة الجودة، تضم ممثلين عن الإدارة كل معاملة إدار 

والطباعة والأرشفة وتقنية المعلومات. ويجب تكليف هذه الوحدات بإجراء عمليات تدقيق دورية غير معلنة، 

ذه المتطلبات في أنظمة ونشر تقارير سنوية شفافة حول معدلات الامتثال ومستويات التلف. وأخيراً، فإن دمج ه

تقييم الوظائف وبرامج التطوير المهني المستمر يضمن انتقال المعايير من الوثائق النظرية إلى الممارسات 

 اليومية الراسخة، وبالتالي تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
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السؤال الخامس: ما الأثر طويل المدى لإهمال جودة الطباعة والتوثيق على المساءلة القانونية والذاكرة 

 المؤسسية التاريخية؟

تدريجي لكنه حاسم في أسس المساءلة القانونية والذاكرة المؤسسية، يؤدي إهمال جودة الطباعة والتوثيق إلى تآكل 

حيث يتحول السجل من دليل مادي موثوق إلى قطعة هشة قابلة للتشكيك أو الفقدان النهائي. قانونياً، عندما 

حاكم تتلاشى النصوص، أو تتشقق الأوراق، أو تفقد السجلات سياقها التوثيقي، تفقد قيمتها الإثباتية أمام الم

ولجان التدقيق، مما يُعقد إثبات الحقوق، أو الالتزامات، أو الأخطاء الإدارية، وقد يُؤدي إلى أحكام قضائية 

غير دقيقة أو إفلات من المسؤولية بسبب غياب الدليل المادي القابل للقراءة أو التحقق. تاريخياً ومؤسسياً، يُفقد 

ي شكلت هوية المؤسسة، وتتقطع الروابط بين الأجيال الإدارية، مما التراكم المعرفي والقرارات الاستراتيجية الت

يُضعف القدرة على التعلم من الماضي أو تخطيط المستقبل بناءً على معطيات واقعية. ومع تراكم هذه الخسائر 

كرة غير المرئية، تتآكل ثقة الجمهور والجهات الرقابية في شفافية المؤسسة، وتتحول الأرشيفات من مراكز ذا

نشطة إلى مخازن نفايات معلوماتية، مما يُفقد الدولة جزءاً من تراثها الإداري ويحد من قدرتها على الدفاع عن 

 مصالحها أو توثيق إنجازاتها بشكل موثوق ومستدام.

 النتائج والتوصيات

 النتائج

  الأرشييفيةأظهرت نتائج التحليل أن هناك علاقة طردية قوية بين تطبيق معايير جودة الطباعة (ISO 

ومعدلات بقاء السجلات الرسمية بحالة مقروءة ومستقرة على المدى الطويل، حيث  (9706/11798

سجلت السجلات المطبوعة وفق المواصفات المعتمدة انخفاضاً في معدلات التدهور الفيزيائي والكيميائي 
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ية تقليدية. كما أثبتت الفحوصات % مقارنة بالسجلات المنتجة بمواد تجار 70% إلى 55بنسبة تتراوح بين 

المختبرية أن ثبات الحبر ومقاومة الورق للحموضة يُقللان بشكل ملحوظ من ظواهر التشقق، الاصفرار، 

وبهتان النصوص، حتى في ظروف تخزين غير مثالية، مما يؤكد أن الاستثمار الأولي في مواد طباعة 

 .الأصول المعلوماتية من التلف غير القابل للعلاجعالية الجودة يُعد إجراءً وقائياً فعالًا يحمي 

  من السجلات التي تعرضت لفشل في الاسترجاع أو 62كشفت النتائج المتعلقة بمستوى التوثيق أن %

التأخر في الإفادة الإدارية خلال العشر سنوات الماضية عانت من نقص في البيانات الوصفية الأساسية، 

يازة، أو غياب الربط بين النسخة المادية والملف التعريفي الرقمي. كما أو عدم اكتمال سجل سلسلة الح

أظهرت المقارنة بين الجهات التي طبقت أنظمة توثيق موحدة وتلك التي اعتمدت ممارسات جزئية أن 

%، بينما عانت الثانية من تضارب في التصنيف، 85الأولى حققت معدلات دقة في الاسترجاع تفوق 

د، وفقدان للسياق الإداري الذي يحدد صلاحية السجل أو درجته السرية. ويُشير ذلك إلى وتكرار في الجهو 

 .أن التوثيق ليس إجراءً شكلياً، بل بنية تحتية معلوماتية حاسمة تحدد قيمة السجل وقابليته للاستخدام الفعلي

 والتوثيق لا يكمن في غياب المعايير  كشف التقييم المؤسسي أن العائق الرئيسي أمام تحسين جودة الطباعة

% من الوحدات الإدارية التي شملها 68الدولية، بل في غياب آليات التنفيذ والمساءلة الداخلية. فقد أفادت 

الاستطلاع بعدم وجود عمليات تدقيق دورية إلزامية للسجلات الرسمية، أو عدم ربط عقود توريد الورق 

ل التسليم. كما أشارت النتائج إلى أن عدم كفاية تدريب الموظفين والحبر بنتائج مراقبة الجودة قب

المتخصصين على معايير التوثيق الأرشيفي، وغياب منصات موحدة لإدخال البيانات الوصفية، يؤديان 

إلى ممارسات يدوية وعشوائية، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء، أو فقدان سجلات، أو إدخال بيانات 

 مر الذي يعقد عمليات التدقيق والمراجعة الخارجية.غير متسق، الأ
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  أظهرت التحليلات المالية والإدارية أن المؤسسات التي طبقت نموذجاً تكاملياً يربط بين مراقبة جودة

الطباعة، وأتمتة التوثيق، والتدقيق الدوري، استطاعت خفض تكاليف الحفظ طويل الأجل بنسبة تتراوح بين 

قليل الحاجة إلى عمليات الترميم الطارئ، واستبدال السجلات % خلال خمس سنوات، نتيجة ت45% إلى 30

التالفة، ومعالجة النزاعات القانونية الناجمة عن غياب الأدلة الموثقة. كما سجلت هذه المؤسسات تحسناً 

ملحوظاً في مؤشرات الجاهزية للتدقيق الرقابي، حيث انخفض متوسط وقت تجهيز الملفات المطلوبة 

يع إلى أيام قليلة، مما يعكس كفاءة أعلى في إدارة الأصول المعلوماتية واستجابة أسرع للمراجعة من أساب

 .للمتطلبات القانونية والحوكمة المؤسسية

  خلصت النتائج النهائية إلى أن تحسين جودة الطباعة والتوثيق لا يُعد ترفاً إدارياً، بل شرطاً أساسياً لاستدامة

لة القانونية، حيث تُظهر البيانات أن كل نقطة تحسين في مؤشر الجودة الذاكرة المؤسسية وضمان المساء

المادية أو الوصفية تترجم مباشرة إلى زيادة في موثوقية السجل، وقابلية استدامته، وقيمته كدليل معتمد. 

كما أكدت النتائج أن النجاح في هذا المجال يتطلب إرادة قيادية واضحة، وتخصيص موارد مستدامة، 

ي ثقافة مؤسسية تُقدّر الوقاية على العلاج، مما يُحول الأرشفة من وظيفة هامشية إلى محور استراتيجي وتبن

 .يدعم الشفافية، والكفاءة، وحقوق الأجيال القادمة في الوصول إلى سجلات دقيقة وموثوقة

 التوصيات

 ع الجهات الرسمية، تشمل تُوصي الدراسة بضرورة اعتماد مواصفات قياسية ملزمة لجودة الطباعة في جمي

، وأحبار ثابتة كيميائياً وضوئياً ISO 9706 استخدام ورق دائم خالٍ من اللجنين والحموضة وفقاً لمعيار

، وإلزام الموردين بتقديم شهادات مطابقة معتمدة قبل الاستلام. كما يجب ربط ISO 11798 وفق معيار
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خبرية الدورية، ومنح صلاحيات رفض الشحنات غير عقود التوريد والتشغيل بنتائج فحوصات الجودة الم

المطابقة لأقسام الجودة والأرشفة دون الحاجة إلى موافقات بيروقراطية مطولة، مما يضمن حماية السجلات 

 .منذ لحظة إنتاجها ويمنع تسرب مواد رديئة تُسرع التدهور الفيزيائي والكيميائي على المدى الطويل

  توصي الدراسة بتفعيل منصات توثيق موحدة تستخدم مخططات بيانات وصفية متوافقة مع المعايير الدولية

ودبلن كور. ينبغي لهذه المنصات دمج أدوات التحقق الآلي من اكتمال البيانات، وربط  ISAD(G)مثل 

بر معرّفات فريدة قابلة للمسح الضوئي. علاوة على ذلك، يجب إلزام جميع كل سجل مادي بملفه الرقمي ع

الأقسام بإدخال البيانات الوصفية الأساسية وسجل تاريخ الخدمة قبل إيداع أي سجل في الأرشيف المؤقت 

أو الدائم. كما يجب فرض عقوبات إدارية أو تأخير في الدفع على الوحدات التي لا تلتزم بذلك، لضمان 

وّل التوثيق من ممارسة اختيارية إلى إجراء منهجي راسخ يحمي صحة السجلات ويسهل استرجاعها تح

 بدقة وسرعة.

  تُوصي الدراسة بإنشاء وحدات رقابة جودة مشتركة داخل المؤسسات الرسمية تضم ممثلين معتمدين من

إدارات الطباعة، والأرشفة، وتقنية المعلومات، والشؤون القانونية، وتكليفها بإجراء تدقيقات دورية غير معلنة 

لسجلات المنتجة والمؤرشفة، ونشر تقارير شفافية ربع سنوية عن معدلات على عينات عشوائية من ا

الامتثال، ونقاط الضعف، والإجراءات التصحيحية المتخذة. كما يجب ربط نتائج هذه التدقيقات بتقييم الأداء 

تُعزز  الوظيفي للمسؤولين المباشرين، ومنح حوافز مادية ومعنوية للوحدات المتميزة، مما يخلق بيئة مؤسسية

المساءلة الداخلية، وتُقلل من المخاطر الأرشيفية، وتُحول معايير الجودة من وثائق نظرية إلى ممارسات 

 .قابلة للقياس والتحسين المستمر
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  تُوصي الدراسة بتطوير برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة للعاملين في مجالات الطباعة، والأرشفة، وإدارة

ميائية للمواد الطباعية، ومعايير التوثيق الدولي، وأدوات الفهرسة الرقمية، السجلات، تغطي الجوانب الكي

وبروتوكولات الحفظ الوقائي، وإدارة المخاطر الأرشيفية. ويجب أن تكون هذه البرامج إلزامية للعاملين الجدد، 

اخلياً وخارجياً، مما وتجديدية سنوياً للكفاءات القائمة، مع ربط اجتيازها بشهادات اعتماد مهنية معترف بها د

يضمن تحديث المعارف بشكل مستمر، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويرفع من كفاءة التعامل مع السجلات 

 .الرسمية منذ إنشائها وحتى حفظها الدائم، بما يتماشى مع التطورات التقنية والمتطلبات القانونية المتجددة

 ملة تربط بين الحفظ المادي عالي الجودة والنسخ الرقمية تُوصي الدراسة بتبني نماذج أرشفة هجينة متكا

التي تدعم الترميز الثنائي، والتشفير، والنسخ الاحتياطي  الموثقة، عبر أنظمة إدارة السجلات الإلكترونية

الموزع جغرافياً، مع ضمان توافق الخصائص الفيزيائية للنسخة المطبوعة مع المعلمات الرقمية في ملفها 

نقطة  600تعريفي. كما يجب وضع بروتوكولات واضحة لعمليات الرقمنة، تشمل دقة مسح لا تقل عن ال

في البوصة للسجلات الحساسة، واستخدام صيغ ملفات مفتوحة وغير مضغوطة للأرشفة الطويلة الأمد، 

ته من وإجراء تدقيق دوري لمطابقة النسختين، مما يضمن استدامة السجل، وسهولة استرجاعه، وحماي

 .الكوارث المادية أو التقنية، ويُعزز من جاهزية المؤسسة لأي مراجعة قانونية أو رقابية مستقبلية
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